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292390 ‐ حديث : " بطلة الإيثار " باطل مذوب .

السؤال

ما صحة قصة " بطلـــة الإيثــار " وه قصة حصلت لفاطمة رض اله عنها وعل بن أب طالب وأبنائهما ، ومما جاء فيها (

صنعت الزهراء منه خمسة أقراص من الخبز ، وانته النهار ، وجلسوا ليأكلوا ، وتماماً ف الوقت الذي أرادوا الأكل سمعوا

صوتاً من وراء الباب يقول : السلام عليم يا أهل بيت النبوة ، إن مسين من مساكين المدينة ، وجائع ، فأعطون ، فأخذ

الإمام أمير المؤمنين رغيفه ، وتبعته فاطمة ثم الحسن والحسين (ع) وحت فضة ، أخذوا أرغفتهم الخمسة وأعطوها للمسين

، ثم أفطروا بالماء القراح ، وشروا اللـه ، وف اليوم الثان ، كان الوقت عند الإفطار ، وكانت فاطمة قد صنعت خمسة أرغفة

أيضاً ، وكانوا قد أرادوا الإفطار فجاء يتيم ، وطلب منهم طعاماً ؛ فقدم كل منهم رغيفه ، وأفطروا بالماء ، وحمدوا اللـه ،

وجاءت الليلة الثالثة ، وجاء دور الأسير ، فف نفس الوقت أي عند الإفطار طلب منهم الأسير ، وأعطوه الأرغفة وباتوا جياعاً

لثلاثة أيام وليال كاملة ، والمفروض أنَّ ثروة هذه الأسرة ، كانت لا تتجاوز ثلاثة اصاع من الشعير ، وها ه قد تمت .. وقد

صاموا ثلاثة أيام بلياليها ، غير شربة من ماء أفطروا عليها فقط ، ولما جاء الرسول لزيارتهم ، وشاهد الحسنين يرتجفان جوعاً

، وفاطمة عليها السلام قد اشتد بها الضعف ، والإمام وفضة ، كلا منهما قد أثر فيه الجوع أثراً بليغاً ، قال الرسول حينذاك : (

واغوثاه باللـه أهل بيت محمد يموتون من الجوع ) وهاهنا نزلت عليه سورة [ هل اتَ الإنسان ] (الانسان/1 ) ف حق أهل البيت

، وجاءت فيها الآيات التالية : ( يوفُونَ بِالنَّذْرِ ويخَافُونَ يوماً كانَ شَره مستَطيراً ويطْعمونَ الطَّعام علَ حبِه مسيناً ويتيماً

موكَ الْيذَل اللـه شَر مقَاهطَرِيراً فَووساً قَمبماً عوِنَا يبن رم نَّا نَخَافوراً اُش لاو آءزج مننُرِيدُ م اللـه لا هجول مما نُطْعنَّميراً اساو

خادمتها ، مثلا ــــذا ضربت فاطمة الزهراء عليها السلام وبعلها وابناها وحتان/7-11 ، وهنسوراً ) الارسةً ورنَض ملَقَّاهو

رائعــــاً للايثـار ، وأخــــذت أسرتها مدالا عظيماً من ربهم عل ذلك ؟

ملخص الإجابة

الحديث المذكور حديث باطل مذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث المذكور حديث باطل مذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وقد ذكره الحيم الترمذي ف "نوادر الأصول" (1/244) ، فقال :
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"ومن الحدِيث الَّذِي ينره قُلُوب المحقين ؛ ما روِي عن ابن عباس رض اله تَعالَ عنْهما ف قَوله عز وجل ( يوفونَ

بِالنذرِ) ايات ، قَال مرض الْحسن والْحسين فَعادهما رسول اله صل اله علَيه وسلم وعادهما عمومة الْعرب ، فَقَالُوا : يا ابا

الْحسن لَو نذرت عل ولديك نذرا وكل نذر لَيس لَه وفَاء فَلَيس بِشَء ، فَقَال عل رض اله عنه : ان برا ولداي صمت له ثََثَة

ايام شرا . وقَالَت جارِية لَهم ‐ثويبة‐: ان برا سيداي صمت له تَعالَ ثََثَة ايام شرا . وقَالَت فَاطمة رض اله عنْها مثل

ذَلك . 

رِيبالْخَي ودِيهون الْيعشَم َلا نهه عال ضر لكثير ، فَانْطَلق ع يل ود قَلمحنْد آل مع سلَية ، وياففألبس الغلامان الْع

فَاستقْرض منْه ثََثَة أصوع من شعير ، فجاء بِه فَوضعه ف نَاحية الْبيت ، فَقَامت فَاطمة رض اله عنْها الَ صاع فطحنته

: ين ، فَقَالسم متَاها هدَيين يام با وضع الطَّعالْمنزل ، فَلَم َتا سلم ثمو هلَيه عال صل ِالنَّب عم لع صلواختبزته ، و

السَم علَيم أهل بيت محمد ، اطْعمون أطْعمم اله عل موائد الْجنَّة ، فَسمعه عل رض اله عنه ، فَانْشَا أبياتا لفاطمة

رض اله عنْها ، وأنشأت فَاطمة أبياتا لَه ، فأطعموه الطَّعام ومثوا يومهم وليلتهم لم يذُوقُوا شَيئا ا الماء القراح .

وف الْيوم الثَّان قَامت الَ صاع فاختبزته ، فَوقف بِالْبابِ يتيم فَانْشَا عل كرم اله وجهه أبياتا ، وأنشأت فَاطمة رض اله

عنْها أبياتا ، فَاعطوه الطَّعام ومثوا يومين وليلتين لم يذُوقُوا شَيئا ا الماء . 

فَلَما ان كانَ الْيوم الثَّالث ، قَامت الَ الصاع الْباق فطحنته وأختبزته ، فَوقف بِالْبابِ اسير استطعم أهل بيت النَّبِ صل اله

علَيه وسلم ؛ فَانْشَا عل رض اله عنه أبياتا وأنشأت فَاطمة رض اله عنْها أبياتا ، فَاعطوه الطَّعام ومثوا ثََثَة ايام ولياليها

لم يذُوقُوا شَيئا ا الماء القراح .

فَلَما ان كانَ الْيوم الرابِع وقد قض اله النّذر ، اخذ عل بِيدِه الْيمنَ الْحسن وبِيدِه الْيسرى الْحسين ، واقْبل نَحو رسول اله

صل اله علَيه وسلم ، وهم يرتَعشُونَ كالفراخ من شدَّة الْجوع فَلَما أبصرهم رسول اله صل اله علَيه وسلم قَال : يا ابا

الْحسن ما اشد ما أرى بم ، انْطلق بِنَا الَ ابنَت فَاطمة فَانْطَلقُوا الَيها وه ف محرابها قد لصق بطنها بظهرها وغَارت عيناها

من شدَّة الْجوع ،  فَلَما ان رآها رسول اله صل اله علَيه وسلم وعرف المجاعة ف وجهها ب ، فَقَال :  واغوثاه ! أهل بيت

محمد يموتون جوعا  فهبط جبرئيل علَيه السَم فَقَال : السَم يقْرِئك السَم ، يا محمد خُذ هنيىا ف أهل بيتك فَاقْرأه ( يوفونَ

. انته "  ( اورش اء وزج ) لهقَو َلبِالنذرِ ) ا

ثم قال الحيم الترمذي بعد ذكر الحديث :

ذِهون بِهلا يه تلهفًا اشَفَتَي ض علل يعاهالْجالمستمعين ، و يشبه عل َّتاحبه حص يهقد تطرف فق ، ووزدِيث مذَا حه "

وهو ( فونْفقُونَ قل الْعاذَا يويسألونك م ) رِيمْتَنْزِيله ال ف َاله تَعال وم ، قَالذْمل معذَا الْفاحب هن صيدْرِي ا فة ، والص

ك ثموابدأ بِنَفْس ، ن ظهر غنانَ عا كدَقَة مسلم : ( خير الصو هلَيه عال صل قَالالك ، ويعن نَفسك والْفضل الَّذِي يفضل ع

بِمن تعول ) ، وافترض اله تَعالَ عل ازْواج النَّفَقَة لأهاليهم واودهم ، وقَال صل اله علَيه وسلم : ( كف بِالْمرء اثْما ان
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يضيع من يقوت ) .

أفيحسب عاقل ان عليا رض اله عنه جهل هذَا امر حتَّ أجهد صبيانا صغَارا من ابنَاء خمس او ست عل جوع ثََثَة ايام

ولياليها ، حتَّ تضرروا من الْجوع وغَارت الْعيون فيهم ، لخلاء اجوافهم ، حتَّ أب رسول اله صل اله علَيه وسلم ما بهم

من الْجهد!

هب انه آثر عل نَفسه هذَا السائل ، فَهل كانَ يجوز لَه ان يحمل عل أطفاله جوع ثََثَة ايام بلياليهن  ؟!

ما يروج هذَا ا عل حمق جهال ، اب اله لقلوب منتبهة ان تظن بعل رض اله عنه مثل هذَا ، وليت شعري من حفظ هذِه

الأبيات كل لَيلَة عن عل وفَاطمة رضوان اله علَيهِما ، وإجابة كل منْهما صاحبه ، حتَّ اداه الَ هوء الرواة ؟!

فَهذَا وأشباهه : عامتها مفتعلة " انته من "نوادر الأصول ف أحاديث الرسول" (1/ 246).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " هذا الحديث من الذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، الذين هم أئمة هذا الشأن

وحامه " انته من "منهاج السنة النبوية" (7/ 177) .

وذكره السيوط ف " اللآل المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة " (1/341).

واله أعلم .


